
ـــة ـــل الطائفي ـــف تُعطّ صراع الأقطـــاب.. كي
ــــة في يع حيوي والمحاصــــصة إقامــــة مشــــار

لبنان؟
, يوليو  | كتبه هانم جمعة

ــوجيه ــيروت إلى الواجهــة، فبعــد ت ــي تلغــراف” الحــديث عــن أزمــة مطــار ب ــر صــحيفة “ديل ي أعــاد تقر
الصحيفة البريطانية اتهامًا لـ”حزب الله” بتخزين أسلحة وصواريخ إيرانية داخل مطار لبنان الوحيد،
ا على أشعلت هذه الاتهامات المنصات ووسائل الإعلام التي سارعت للمطالبة ببناء مطار جديد، ورد
يـر النقـل والأشغـال العامـة هـذه المزاعـم، ودعـا وسائـل الإعلام إلى جولـة تفقديـة داخـل ذلـك نفـى وز

كد من خلوّها من أي أسلحة. مطار بيروت والتأ

 يســاهم في تخفيــف ضغــط
ٍ
تتزايــد النقاشــات والتحليلات اليــوم في لبنــان حــول ضرورة بنــاء مطــار ثــان

الـرحلات، ويعـزز الاقتصـاد مـن خلال تـوفير فـرص عمـل جديـدة للبنـانيين، أو أقلهـا بنـاء مطـار تجـاري
للبضــائع، لكــن هــذه الــدعوات تصــطدم بعقبــات طائفيــة تتعلــق بدايــة بتحديــد موقــع المطــار الجديــد

إضافة إلى توزيع الوظائف والإدارة.

الأمــر لا يقتصر فقــط علــى مطــار بــيروت، بــل يتعــداه ليشمــل سلســلة المرافــق وشبكــة النقــل اللبنانيــة
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كملها، التي لم تشهد تطورًا منذ الحرب الأهلية، ما يزيد من تعقيدات الحياة اليومية للسكان، ومن بأ
المعــروف أن بعــض الجهــات السياســية تعيــق وتمنــع تطــوير شبكــات النقــل، حيــث تطــالب بحصــص
معينة من المشاريع، ما يعطل تنفيذ مشاريع حيوية مثل شبكة السكك الحديدية أو حافلات النقل

العام، أو حتى أقل من ذلك.

يع معطلة مشار
أهُمــل قطــاع النقــل في لبنــان بشكــل لا مثيــل لــه، حيــث صــب جــزء مــن هــذا الإهمــال في مصــلحة
أصــحاب شركــات النقــل الخاصــة، والجــزء الآخــر في مصــلحة الشركــات المســتوردة للســيارات وشركــات
 اســتيراد الوقــود، مــا أدى إلى ازديــاد عــدد الســيارات في لبنــان بشكــل كــبير، حيــث بلــغ أخــيرًا نحــو
سيارة لكل  شخص، ما تسبّب في ازدحام كبير على مداخل المدن والعاصمة بيروت، هذا مع

غياب وسائل النقل الجماعي الحكومية.

ا، فهـي تتكـون فقـط مـن باصـات صـغيرة (فـان) أو سـيارات شبكـة النقـل اليـوم في لبنـان متخلفـة جـد
أجرة (سيرفيس) وسيارات خاصة، دون وجود مترو أو سكة حديد أو حتى باصات حكومية دورية،
باستثناء باص واحد داخل العاصمة بيروت، ما جعل المواطنين يعانون في التنقل بين المدن الكبرى أو

التنقل من الضواحي إلى المدن والعكس. 

ورغم تطور شبكة النقل في البلدان المجاورة، إلا أن لبنان يتراجع حتى مع ظهور خطط في التطور أو
هبات خارجية، والتي غالبًا ما يكون مصيرها أدراج الوزارة لأسباب مجهولة.

في الــوقت الراهــن، اختفــى وجــود القطــاع العــام في قطــاع النقــل المشــترك نتيجــة عقــود مــن الإهمــال
والسياسات الخاطئة، التي أدّت إلى ضعف دوره وهيمنة القطاع الخاص على السوق. وتكثر الحاجة
اليوم إلى شبكة نقل عام تنتشر على طول الأراضي اللبنانية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع

وجود الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وبينما يعتمد العالم على القطارات كوسيلة أساسية لنقل الركاب والبضائع، والتي تعتبر جزءًا من تطور
 ــان يمتلــك شبكــة مــن ــوراء في هــذا المضمــار، فبعــد أن ك ــان إلى ال ــدان ونموهــا، تراجــع لبن البل
كيلـومترات، ضـاعت الشبكـة وكـل مـا تحملـه مـن إمكانـات. فقـد دمـرت “إسرائيـل” القطـارات وسـكة

الحديد في ثمانينيات القرن الماضي بعد قصفها، لتصبح عبارة عن معلم تراثي أثري.

والمضحـك المبـكي هـو اسـتمرار دفـع الدولـة لمـوظفي سـكة الحديـد رغـم انتهائهـا منـذ عقـود، وكالعـادة
ظهـرت محـاولات عديـدة لإعـادة سـكة الحديـد إلى لبنـان إلا أنهـا جميعهـا تكللـت بالفشـل. ففـي عـام
 وُضع حجر الأساس لإعادة ربط مرفأ طرابلس عبر سكة الحديد بالحدود اللبنانية السورية،
على أن يُربط لاحقًا بالخط السوري وذلك لأغراض الشحن، وتم شراء الحديد الذي لا يزال موجودًا
حتى اليوم في الأمانة بمرفأ طرابلس، ورغم وجود ملف “التلزيم” وكل الخرائط والدراسات اللازمة

إلا أنه لم يتم تنفيذ الخط.
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يــم” كــان موجــودًا ضمــن الأوراق الــتي أرُســلت الى مــؤتمر ســيدر في بــاريس وآخــر تحــديث لملــف “التلز
لــدعم الاقتصــاد اللبنــاني، حيــث جــرى رصــد تمويــل جديــد لــه، لكــن تضخيــم الأمــوال اللازمــة لإنشــاء
المـشروع في كـل مـرة جعلـه غـير قابـل للتنفيـذ، حيـث كـانت كلفـة المـشروع في البدايـة تقـدّر بــ  مليـون

دولار وانتهى في سيدر بـ  مليون دولار.

المطار في قبضة الحزب
تعتبر جهات لبنانية أن “حزب الله” يسيطر على مرافق الدولة الرئيسية، وأبرزها مطار بيروت الدولي،
وأثار تقرير صحيفة “ديلي تلغراف” الذي اتهم الحزب بتخزين أسلحة وصواريخ إيرانية داخل المطار،

مخاوف كبيرة، واعتبره البعض تحريضًا لـ”إسرائيل” على قصف المطار، ما أثار الذعر بين اللبنانيين.

وتــروي وسائــل إعلام لبنانيــة حــوادث عــن ســيطرة “حــزب الله” علــى المطــار، حيــث تحــوم الكثــير مــن
علامات الاستفهام حول مطار رفيق الحريري الدولي، كما هو الحال مع باقي المرافق الحيوية من مرا

ومعابر حدودية.

ير عديـدة إلى أن الحـزب يعتمـد علـى المطـار بشكـل كـبير في كـل عمليـاته، ونقـل واسـتيراد مـا وتشـير تقـار
كده الخبير العسكري نزار عبد القادر الذي اعتبر في حديث لموقع يريد دون حسيب أو رقيب، وهو ما أ
“الحرة” اللبناني، أنه “من المستحيل وقف سيطرة الحزب على المطار، إذ كل ما في المطار يتبع له بما

فيه موظفي الدولة”.

ويتحدث بعض نواب المعارضة بأن “حزب الله” ز كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت في محيط المطار
وداخله لمراقبته، ما يمكنّه من مراقبة الشخصيات اللبنانية أو غير اللبنانية التي تصل وتغادر لبنان،

وبالتالي جعل المطار ملعبه الخاص يفعل به ما يريد.

إضافة إلى أمكانية السيطرة على المطار، وهو ما تكرر سابقًا في عدة مناسبات، مثلما حدث في  مايو/
أيار  و يناير/ كانون الثاني ، عندما سيطر الحزب على بيروت وتعمّد إغلاق المطار من
قبل عناصره بطريقة فعّالة عبر وضع حواجز على الطرقات، وهذا كله زاد من المطالبات بإنشاء مطار

كثر أمانًا للبنانيين وغيرهم من الزوار.   في بيروت أ
ٍ
ثان

ير الــتي تشــير إلى ســيطرة في المقابــل، يرفــض مــدير مطــار بــيروت، المهنــدس فــادي الحســن، كــل التقــار
“حزب الله” على المطار، مؤكدًا أن “الأجهزة اللبنانية الرسمية موجودة وتقوم بواجباتها داخل المطار،
وهـي الوحيـدة المولجـة حمايـة أمـن المطـار والمسـافرين. وتراعـي الإجـراءات المتّبعـة كـل معـايير السلامـة

العامة في العالم”. 
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صراع الطوائف
، كمــا تمّــت

ٍ
أجريــت عــدة دراســات علــى مواقــع متعــددة في الأراضي اللبنانيــة بهــدف إنشــاء مطــار ثــان

مناقشــة إمكانيــة توســيع وتطــوير مطــار حامــات شمــال بــيروت بأحــدث المعــدات لاســتقبال الطــائرات
ية الضخمة. التجار

في ثمانينيات القرن الماضي، طُ مشروع لإنشاء مطار دولي في خليج جونيه (محافظة جبل لبنان)،
كـدت مصـادر مواكبـة لمـؤتمر بعـد ردم عـدة كيلـومترات منـه بأتربـة وصـخور مـن الجبـال الملاصـقة لـه، وأ
باريس- أن دولاً مثل فرنسا وألمانيا واليابان اقترحت إمكانية تمويل إنشاء مطار جديد بعد تحديد
السلطات اللبنانية الموقع المناسب، إلا أن هذا الأمر لم يُبتّ في لبنان نتيجة تعقيدات سياسية وطائفية

عديدة.

وتتصا الأقطاب اللبنانية حول إنشاء مطار جديد، وهذا الصراع لا يمكن حله إلا بتلاشي الأحزاب
المتصارعة، فالقطب الأول المتمثل بالقطب المسيحي اليميني الذي يسيطر عليه الفكر الفيدرالي، تكمن
أحلامــه في إنشــاء مطــار داخــل منــاطق ســيطرته، أمــا القطــب الثــاني وهــو القطــب الشيعــي، والــذي
يسيطر حاليًا على مرافق الدولة، فلا يسمح بالسيطرة المسيحية اليمينية المتطرفة على مرافق الدولة

أو على المطار.

كل الذي يتأرجح بين سيطرة اليمين المسيحي المتطرف من جهة، ويمثل هذا الصراع حال لبنان المتآ
والقطب الشيعي المتمثل بـ”حزب الله” وحركة أمل من جهة أخرى على البلد، ولكل منهما حصصه

وأماكن سيطرته، مع تراجع الدور السنيّ وضعفه مع غياب مرجعية سنّية أو زعيم سنيّ.

يـد اسـتغلال وجـود المطـار وفي تفاصـيل هـذا الصراع، يـرى القطـب المتمثـل بــ”حزب الله” أن البعـض ير
قرب الضاحية الجنوبية لبيروت (منطقة نفوذه)، وكذلك الاتهامات التي تطال الحزب بالتدخل لط

إنشاء مطار جديد، ليست لمخاوف أمنية إنما لأحلام طائفية وتقسيمية.

ويتهم “حزب الله” حزب القوات اللبنانية بالترويج لهذا الط لتبرير إنشاء مطار ومرفأ في مناطق
نفوذه، معتبرًا أن حزب القوات كان في صلب استراتيجيته خلال الحرب الأهلية اللبنانية إنشاء مطار

جديد في منطقة جبيل، وسوّق له آنذاك تحت عنوان “حالات حتمًا”.

مة لمجلس الوزراء اللبناني إلى أهمية إنشاء مطار جديد في منطقة القليعات شمال وتشير دراسة مقد
لبنــان، حيــث إن كلفــة امتلاك الأراضي المحاذيــة لمطــار القليعــات منخفضــة ولا تتعــدى الـــ  مليــون
دولار، كمــا أن طوبوغرافيــة المنطقــة هــي الأنســب علــى الأراضي اللبنانيــة لإنشــاء مطــار، نظــرًا إلى عــدم

وجود مرتفعات ملحوظة تعيق حركة الإقلاع والهبوط.

ــاني، والمعــروف ــاطق ســيطرة حــزب القــوات اللبن لكــن مطــار القليعــات ومطــار حامــات يقعــان في من
بمــواقفه الــتي تحــارب اللاجئين وترفضهــم رفضًــا قاطعًــا لا ســيما الســوري والفلســطيني، ولا تمــانع



سلامًا مع “إسرائيل”.

ويرى اليمين المسيحي المتطرف أن المطار فقط للطائفة الشيعية، وهم أصحاب فكر تقسيمي بحت،
إذ إن أحادية المطار هي جزء لا يتجزأ من مشروع الهيمنة الطائفية على البلد، فكما يسيطر الحزب

وطائفته على مطار بيروت يجب أن تمتلك الطوائف الأخرى مطاراتها الخاصة من وجهة نظرهم.

وهكذا يضيع حلم إنشاء مطار لبناني تحت أطماع التقسيم الطائفي والمحاصصة التي تقوم عليها
جميع مكونات لبنان، حيث تعيق هذه الاعتبارات الطائفية والسياسية تحقيق مشاريع حيوية مثل

إنشاء مطار جديد يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في البلاد.
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